المحاضرة السادسة من 
مقرر مبادئ علم الاجتماع
أهداف المحاضرة السادسة
· أن تتعرف الطالبة على العموميات الثقافية .
· أن تتعرف الطالبة على الثقافة المعيارية .
· أن تتعرف الطالبة على الثقافة المادية .
· أن تتعرف الطالبة على الثقافة الإدراكية .
· أن تتعرف الطالبة على التكامل الثقافي .
· أن تميز الطالبة بين أنواع الثقافات .
تابع : الفصل الرابع
الثقافة




ثانياً : خصائص الثقافة 
 ـ من التعاريف المختلفة التي وضعها علماء الاجتماع و الأنثروبولوجيا لمفهوم الثقافة ، ومن المناقشات العلمية التي دارت حول هذه التعاريف . يمكن أن نستدل على أن الثقافة لها خصائص كثيرة متنوعة ، لعل أهمها الخصائص التالية : ـ

(أ) الثقافة تعد ظاهرة اجتماعية . 
(ب) الثقافة تتميز بالاستمرار .
(ج) الثقافة تعتمد على وجود الرموز .
(د) الثقافة يتم تعلمها ، بمعنى أنها مكتسبة .
(هـ) الثقافة نسق ( System ) .










(هـ) الثقافة نسق ( System )
ــ إن الثقافة نسق ( System ) ، بمعنى أنها كل معقد ، تتكون م
ن ثلاثة قطاعات أو وحدات أو جوانب أساسية على النحو التالي :
1 ـ الجوانب الإدراكية ( Cognitive ) : 
وتشمل نسق المعرفة الذي يتدرج من المعتقدات إلى التكنولوجيا . وعلى سبيل المثال ، عن طريق هذا الجانب من الثقافة نتمكن من معرفة طريقة استخدام آلة معينة في الإنتاج .
2 ـ الجوانب المادية ( Material ) :
 وتشمل الأدوات ، والآلات ، واللعب ، والسيارات ، وغيرها من الأشياء المادية التي تستخدم في تشكيل وتغيير البيئة .
3 ـ الجوانب المعيارية ( Normative ) : 
وتتضمن المعايير أو القواعد التي تنظم السلوك . كما تتضمن القيم أو الأفكار النهائية المجردة حول ما هو صواب وما هو خطأ . بالإضافة إلى أنها تتضمن الجزاءات ، أي المكافآت والعقوبات التي تطبق بطريقة رسمية أو غير رسمية لفرض الامتثال للمعايير ولضبط السلوك المنحرف .









ويوضح بعض علماء الاجتماع مدى التداخل الكبير بين هذه الجوانب الرئيسية الثلاثة من الثقافة ، عن طريق الشكل رقم ( 3 ) التالي .

الثقافة الإدراكية( المعرفية )

الثقافة
الثقافة المعيارية( القواعد والقيم )

الثقافة المادية( الأشياء )


1


مفهوم العموميات ( Cultural Universals ) 
ـ   وتعد الثقافة كل معقد إلى أبعد حدود التعقيد نظراً لاشتمالها على عدد كبير جداً من السمات والملامح والعناصر التي حاولت بعض التعريفات أن تذكر جانباً منها كما هو الحال في تعريف " تيلور " مثلاً ، ويرجع ذلك التعقيد إلى حد كبير إلى تراكم التراث الاجتماعي خلال عصور طويلة من الزمن ، وكذلك استعارة كثير من السمات الثقافية من خارج المجتمع نفسه .
ــ  ويبدو تعقد الثقافة ، عندما نحلل ثقافة المجتمع . فعلى الرغم من أن المجتمع كله تسوده ثقافة واحدة ذات طابع موحد فليس من الضروري بحال أن توجد كل السمات التي تؤلف تلك الثقافة الموحدة ، في كل قطاعات ذلك المجتمع . بل كثيراً ما يقتصر وجود بعضها على قطاع منها أو على مجتمع محلي معين بالذات دون بقية القطاعات أو المجتمعات المحلية التي تؤلفه . والمعروف أن الذي يعطي الثقافة طابعها المميز ومقوماتها الخاصة هو وجود طائفة من السمات الرئيسية العامة التي تسود المجتمع كله وتفرض نفسها عليه والتي تعرف باسم " العموميات " ( Cultural Universals ) . 
ـ   وتتمثل هذه العموميات الثقافية في وحدة المشاعر ووحدة التقاليد والعادات والممارسات التي يشترك فيها كل أعضاء المجتمع ، والتي تحرص الجماعة عليها أشد الحرص وتعاقب على الخروج عليها . بيد أن هذا لا يمنع من أن توجد في كل قطاع من قطاعات المجتمع ، أو في كل جماعة محلية فيه ، ثقافته الجزئية الخاصة . فعلى الرغم من وحدة السمات الثقافية الأساسية أو العموميات ، فقد ينفرد الرجال ببعض قواعد السلوك وبعض الممارسات من دون النساء ، كما قد يكون للمتزوجين أو الآباء عادات اجتماعية تميزهم عن العزاب وعن الأبناء وهكذا . 
ــ   وإذا كانت العموميات هي التي تعطي المجتمع وحدته الثقافية وتعبر في نفس الوقت عن تلك الوحدة ، وبذلك تعتبر عاملاً من عوامل التكامل والتماسك في المجتمع ، فإن " الخصوصيات " ( Specialties ) تؤدي إلى ظهور التمايز والتغاير والتفاوت داخل نطاق المجتمع ، دون أن يتعارض ذلك مع التجانس الثقافي العام . 
ـ   والواقع أن التجانس الثقافي يتوقف إلى حد كبير على مدى التناسب بين العموميات والخصوصيات ، بمعنى أنه كلما زادت العموميات ظهر المجتمع كوحدة ثقافية متجانسة ، كما هو الشأن في المجتمعات الصغيرة والمجتمعات شبه المنعزلة . ولكن هذا لا يمنع من القول بأن العموميات أقل في العدد دائماً من الخصوصيات رغم أنها تسود المجتمع كله .
ــ    وقد توحي كلمة " العموميات " بأن السمة الثقافية العامة تمارس بحذافيرها في كل المجتمع وتفرض نفسها على جميع أفراده بغير استثناء وهو أمر غير صحيح تماماً . فالموقف الواحد كثيراً ما يمكن معالجته بطرق مختلفة وبأساليب ثقافية متنوعة . فإذا كان طهي اللحم وإنضاجه مثلاً يعتبر سمة ثقافية عامة في المجتمع ، فإن ذلك لا يستلزم بالضرورة طهيه وإنضاجه بطريقة معينة بالذات . بل أن ذلك قد يتخذ أشكالاً عديدة تختلف من شخص لآخر ، بل ومن وقت لآخر بالنسبة للشخص الواحد . أي أنه يمكن التمييز في كل سمة من هذه السمات العمومية بين عدد من " البديلات " ( Alternatives ) أو الأنماط المختلفة التي يمكن تطبيقها في الموقف الواحد .






ثالثاً : التكامل الثقافي 
ــ تبين من دراستنا لخصائص الثقافة ، أنها نسق ، وهي كل معقد تشتمل على سمات ثقافية عامة ، بالإضافة إلى الخصوصيات ، والبدائل الثقافية . ونجد أن الثقافة في حفظها لكيانها والمحافظة على نمطها العام تعمل على إدماج المتغيرات المختلفة في كيانها بحيث يقدر لها البقاء والاستمرار ككيان له نمط عام وهذا ما يطلق عليه اسم التكامل الثقافي .
ــ ويقصد بالتكامل الثقافي ، أن هناك قدراً معيناً من الانسجام الداخلي والارتباط الوظيفي بين عناصر الثقافة المختلفة وبالتالي بين عناصر المجتمع المختلفة ، يضمن للثقافة عدم انحلالها . وإن عدم وجود هذا التكامل في الثقافة يسبب اضطراباً للفرد ويفقد المجتمع كفاءته وتظهر أنواع من الصراع قد تكون خطيرة لما يترتب عليها من فقدان للتكيف داخل الجماعة .
ــ وليس معنى التكامل الثقافي أن تظل الثقافة على حال واحدة من الجمود والثبات أو أن يكون هذا التكامل الثقافي تاماً كاملاً . ولكن المقصود من التكامل الثقافي أن تكون هناك درجة معينة من الاتزان بين العناصر المختلفة التي تكون الثقافة .






(أ): العموميات الثقافية 
ـ ونجد أن العموميات الثقافية هي التي تعطي المجتمع تجانسه الداخلي ضد قوى التغاير التي تمثلها الخصوصيات الثقافية . وليس من الشك في أن أية محاولة لدراسة الثقافة التي تسود أي مجتمع من المجتمعات المحلية مهما صغر حجمه ومهما بدا من تجانس ثقافته وبساطتها ، ينطوي على كثير من الصعوبات الناشئة عن ضرورة البحث عما تنطوي عليه السمات الثقافية العامة من بديلات وما يختفي تحتها من خصوصيات حتى يمكن فهم الثقافة في حدتها وتكامل أجزائها . فمهما يكمن من تعقد الثقافة وتركيبها ، فهي كل واحد متكامل ، تتألف فيه جميع العناصر الجزئية رغم اختلافها وتنوعها بل وتضاربها في بعض الأحيان . وكثيراً ما توجد سمات ثقافية بعينها في أكثر من مجتمع واحد ، ولكن ترتيب هذه السمات وعلاقتها بعضها ببعض يختلف في كل مجتمع عن المجتمعات الأخرى ، مما يؤدي في النهاية إلى اختلاف صورة الثقافة أو شكلها في كل منها . أي أن تشكيل الثقافة يتوقف إلى حد كبير على ترتيب هذه السمات داخل المجتمع وفق مبدأ معين أو عدد من المبادئ أو أنساق القيم السائدة في المجتمع .





(ب): رؤية بعض العلماء حول التكامل الثقافي
ـ   وترى " روث بنديكت " ( Ruth Benedict ) أن جميع الثقافات في جميع مستويات التعقيد والبساطة قد استطاعت أن تحقق التكامل الثقافي . فعندما تفحص وتقارن طرق السلوك المختلفة التي تكون محتوى ثقافة معينة ، فإننا نجد أن من الواضح أن هذه الثقافة تدور حول مركز معين هو النمط الثقافي (  Cultural Pattern ) .
ـ إلا أن " أوبلر " ( M. Obler ) قد انتقد " بنديكت " في أن الثقافة لها طابع واحد تخضع له في جميع أنواع السلوك الموجودة في المجتمع ، وذهب إلى أن هناك محاور متعددة لكل ثقافة لا محوراً واحداً . ويرى " أوبلر " أنه لا يوجد محور واحد يدور على أساسه التكامل الثقافي ، بل أن هناك محاور متعددة في كل ثقافة يدور حولها هذا التكامل الثقافي .







 (ج): مفهوم التكامل الثقافي داخل المجتمعات 
 -  وفي المجتمعات التقليدية غير الصناعية ، نجد أن الثقافة عادة تكون متكاملة إلى درجة كبيرة . إذ أن هذه المجتمعات عادة ما تكون صغيرة الحجم نسبياً . وتتشابه القيم بين أعضاء هذه المجتمعات . ومن ثم تكون الثقافة متجانسة ( Homogeneous ) بشكل عام ، كما أن درجة التغير الثقافي ( Cultural Change ) تكون ضعيفة جداً في هذه المجتمعات التقليدية .
  أما في المجتمعات الصناعية الحديثة ، فعادة ما تكون العناصر الثقافية المختلفة ليست على درجة كبيرة من التكامل الثقافي . فغالباً ما تكون هذه المجتمعات الصناعية كبيرة الحجم ، وتتضمن جماعات كثيرة متباينة ، لكل منها طريقة حياة مختلفة إلى درجة ما عن غيرها من الجماعات . 
ــ  فثقافة هذه المجتمعات تعتبر غير متجانسة ( Heterogeneous ) كما أن هذه المجتمعات تتميز بسرعة عمليات التغير الاجتماعي والثقافي . ويترتب على ذلك حاجة العناصر الثقافية المختلفة إلى التكيف مع هذه التغيرات . وتميل الثقافات المختلفة نحو أن تصبح متكاملة . وبمجرد ظهور أية تغيرات في أحد عناصر الثقافة ، فإن ذلك يؤدي إلى ترك العناصر الأخرى في حالة تفكك وعدم تكامل ، أو مخلفة وراءها مقاومة شديدة لهذه التغيرات .
 





(د): أنواع الثقافات







تابع : أنواع الثقافات

 ويرجع " لان روبرتسون " ( Lan Robertson ) التوترات التي تحدث في الثقافة إلى عاملين رئيسيين : أحدهما التعارض الموجود بين الثقافة الواقعية ( Real Culture ) وبين الثقافة المثالية ( Ideal Culture ) أما العامل الثاني للتوترات التي تحدث في الثقافة ، فيرجع إلى وجود هذه الثقافات التي يطلق عليها الثقافات الفرعية ( Subcultures ) والثقافات المضادة ( Countercultures ) .
 ونجد أن تقسيم الثقافة إلى قسمين : واقعية ومثالية ، يرجع أساساً إلى عالم الأنثروبولوجيا الأمريكي " كلايد كلوكهون " ( Clyde Kluckhohn ) الذي ميز بين نمطين من أنماط التصرف الثقافي ، أحدهما مثالي يعبر عن ما يفعله أو يقوله أفراد المجتمع في موقف معين إذا ما تمسكوا تماماً بالقيم التي توجه تصرفاتهم ، بينما يعبر النمط الثاني ـ وهو الواقعي ـ عن التصرفات الفعلية للأفراد في المواقف المختلفة .
 ويذكر " روبرتسون " أن أحد المصادر العامة للتوترات التي تحدث في الثقافة ، هو التعارض الذي يوجد أحياناً بين الثقافة المثالية ، كما يعبر عنها في القيم والمعايير التي يدعى الناس الإيمان بها ، وبين الثقافة الواقعية التي يعبر عنها الناس في تصرفاتهم وسلوكهم الواقعي . وعلى سبيل المثال ، نجد أن الناس في الولايات المتحدة يؤمنون بالمساواة ، ومع ذلك نجد هناك في الواقع نوع من التمييز العنصري بين السكان . وأحياناً ما يزداد التعارض بشكل كبير بين الثقافة المثالية والواقعية ، مما يؤدي إلى زيادة التوترات في الثقافة ، ويتطلب الأمر إجراء بعض التغييرات للتقريب بين الثقافتين : المثالية والواقعية ، والعمل على وجود درجة من الانسجام بينهما ، مما يؤدي إلى تحقيق التكامل الثقافي .
   ــ  أما المصدر الثاني للتوترات التي تحدث في الثقافة ، فيتمثل في وجود الجماعات التي لا تشارك مشاركة كاملة في الثقافة السائدة داخل المجتمع . وهذه الجماعات تعد شائعة في المجتمعات الصناعية الحديثة التي تتميز بتباين ثقافتها إلى درجة كبيرة . ففي هذه المجتمعات توجد اختلافات ثقافية متعددة بين سكانها الذين يتباينون من حيث الدين والمهنة . بالإضافة إلى تباين هؤلاء السكان من حيث مناطقهم الأصلية ومجتمعاتهم المحلية التي ينتمون إليها .
تابع : أنواع الثقافات
 -والثقافات الفرعية ، هي جماعات تشارك في الثقافة الكلية للمجتمع ، إلا أن لها قيمها الخاصة المتميزة ، ومعاييرها ، وأسلوبها في الحياة . أي أن لهذه الجماعات مجموعة من الطرق المميزة للتفكير والشعور والعمل التي يكونها أعضاء هذه الجماعات بمعزل عن المجتمع الكبير . وقد تؤدي زيادة حدة الاختلافات بين الثقافات الفرعية المختلفة الموجودة في المجتمع إلى حدوث ظاهرة ( صراع القيم ) ( Value Conflict ) ، وعدم الاتفاق حول الأهداف والمثاليات والسياسات . 
 ــ أما الثقافات المضادة ، فهي ثقافات فرعية ولكنها تتميز بوجود التعارض الشديد بينها وبين الثقافة السائدة في المجتمع . ويشترك أعضاء هذه الثقافات المضادة في مجموعة من الطرق المميزة للتفكير والشعور والعمل تميز سلوكهم كأعضاء في هذه الجماعات ، وتعد مختلفة ومتضاربة إلى حد بعيد مع نظيرها في المجتمع الكبير .
-  ونجد أن المجتمعات الحديثة المعقدة ، تتضمن مجموعات من الثقافات الفرعية . وقد يشارك الفرد ـ أثناء حياته في هذه المجتمعات ـ في أكثر من ثقافة فرعية واحدة ، لكل منها خصائص مختلفة . ومن ثم قد يصعب على أغلب الأفراد فهم أقرانهم الذين ينتمون إلى نفس الثقافة الكلية . ومن أجل هذا كان علم الاجتماع ضرورة ثقافية واجتماعية ملحة في العصر الحديث ، فهو وحده الذي يعطى صورة متكاملة لحياة المجتمع ، ويعطي أهمية بالغة للمسائل المتعلقة بالاختلافات والمتشابهات التي تظهر بين أقسام المجتمع . ونرى أنه من الواجب على علما الاجتماع أن يأخذوا ـ أثناء دراستهم للثقافات الفرعية ـ وضع يتسم بالنسبية الثقافية ، وأن يحاولوا فهم سلوك وتصرفات أعضاء هذه الثقافات الفرعية في ضوء المعايير والقيم السائدة في هذه الثقافات نفسها ، ومن ثم يمكن أن يكون لهؤلاء العلماء دور هام في إحداث التكامل الثقافي داخل المجتمع . 



*** أسئلة المحاضرة السادسة  ***

س1: اذكري خصائص الثقافة ؟
س2: ما المقصود بمفهوم العموميات ؟
س3: ” المجتمعات توجد اختلافات ثقافية متعددة بين سكانها الذين يتباينون من حيث الدين والمهنة ” اشرحي هذه العبارة مع توضيح وخصائص الثقافة والتكامل الثقافي ؟
 س4: اذكري أنواع الثقافات ؟
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